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ظاهرةوللحريةالسالبةالعقوبات

الجزائرفيالعقابيةالمؤسساتاكتظاظ

عمرخوريبقلم:

الجزائرجامعةالحقوق-بكليةبالدروسمكلفأستاذ

إيداعهطريقعنحريتهمنالمحبوسحرمالماللحريةالسالبةبالعقوباتيقصد

بإدانته.صادرنهائيقضائيحكمعلىبناءعقابيةمؤلس@مة

إلغاءوجهة،منللحريةالسالبةالعقوباتتعددجدوىمدىحولجدلثارلقد

أخرى.جهةمنعليهاالإبقاءأوالمدةقصثيرةللحريةالسالبةالعقوبات

التعدد:والتوحيدبينللحريةالسالبةالعقوباتأولا-

مشكلةمضمونتبيانمايتعينللحرية،السالبةالعقوباتتوحيدمشكلةلتوضيح

التشريعاتموقفالأخيرفيووالمعارضين،المؤيدينحججثمتطورها،والتوحيد

ا

وتطورها:التوحيدمشكلةمضمون

لجسامةتبعاللحريةالسالبةالعقوباتتعددمسألةحولفقهيخلأفثارلقد

مدتها@نتتفاوتموحدةبتسميةواحدةعقوبةفيالسالبةالعقوباتتوحيدأمالجريمة،

آخر.إلىمجرممنوأخرىإلىجريمة

لنوعتبعاللجريمةالثلاثيالتقسيمتبنىالذيالحديثالاتجاهعندالمشكلةهذهظهرت

العقوبة.مقدارونوعلتحديدكمعيارالجريمةبجسامةالتقسيمهذايأخذالعقوبة.مقدارو
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واحدةعقوبةفيللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدبفكرةالمناداةإلىالبعضذهبو

ظروفوالجريمةبجسامةالمتصلةالموضوعيةالظروفباختلأفالمدةتختلفأنعلى

الاجتماعية.والشخصيةالجاني

المفكرينمنالعديدإلىللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدإلىالدعوةفيالفضليرجعو

"LucasلوكاًشارلJأمثا
ألمانياعامفيأوبرمايروفرنساعامفي

1 835

كانالتيالجنائيةالدوليةالمؤتمراتفيمناقشاتموضوعالفكرةهذهكانتقدو

1عاملندنًفيأولها الدوليةالهيئةأصدرتبعدهاوعام.استكهولمًمؤتمرَثم879

1عامفيالسجونوللعقوبات العقوباتبينالفروقإرالةإلىالدعوةمؤداهاتوصية946

فيالدعوةهذهتأكدتثمالجريمة.جسامةعلىفقطقائمةتكونبحيثللحريةالسالبة

1عامبرنَفيالهيئةلهذهثاناجتماع 95 عقوبةتقريراقتراحعلىالموافقةتمتحيث،1

محبوسكللحالةتبعاالعقابيةالمعاملةتنوعوالتفريدفيهايراعىواحدةللحريةسالبة

الاجتماعية.والشخصيةوظروفه

الفقهموقفب-
التوحيد:فكرةمن

العقابيالفقهاتجاهيمثلهوالتوحيدفكرةأيدالأولاتجاهين،إلىالجنائيالفقهانقسم

التقليدي.العقابيالفقهاتجاههووعارضهاالثانيوالحديث،

التوحيد:لفكرةالمؤيدالاتجاه،-

منها:نذكرالحججمنالعديدإلىالتوحيدلفكرةالمؤيدالاتجاهأنصاراستند

هوتطبيقهامنالهدفأصبحأنبعدللحريةالسالبةالعقوباتلتعددمبررهناكيعدلم-

التيتهذيبيةوتعليميةوعلأجيةبرامجوضعطريقعنالتربيةإعادةووالإصلأحالتأهيل
عليه.المحكومالمحبوسإيلأمإلىتهدفلا

1 955 1.1-Ch . Germain , Lfunification de la pe ine privative de l iberté en doi t comparé ,
RS

p . 455 et s
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لكلالاجتماعيةوالشخصيةللجوانبدقيقفحصعلىالمحبوسينتصنيفيعتمد-

اللجوءطريقعنالتصنيفهذايتمبحيثالملائمة.العقابيةالمعاملةنوعلتحديدمحبوس،

والأطباءوالنفسينوالاجتماعينالخبراءإلى
مهمةيسهلمماالإجراموالاجتماععلماء

المجتمع.فيإدماجهإعادةوتأهيلهوالمحبوسإصلأحفيالعقابيةةالمؤلس@

لاالواقعففينظري.فرقإلاهوماللحريةالسالبةالعقوباتبينالموجودالفرقإن

بإتباعالعقابيةالمؤسسةداخلالعقابيالتنفيذيجرىحيثأنواعها،بينفرقيوجد

وموحد،أسلوب
العملي.المستوىعلىالتوحيدلفكرةتأكيدهذا

التوحيد:لفكرةالمعارضالاتجاه-2

للحرية،السالبةالعقوباتتوحيدلفكرةالمؤيدالاتجاهأنصارمنالمقدمةالحججرغم

الذيالتقليديالعقابيالفقهاتجاهقبلمنمعارضةوشديدارفضالقيتالفكرةهذهأنماإلا

التالية:الحججإلىاستند

تسميةتحتواحدةعقوبةفيللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدأن-
@

سجنًأوحبس

أنيجباللذانبالعدالةالشعورإرضاءوالعامالردعغرضفكرةإهدارإلىحتمايؤدي

حسبومدتهاالعقوبةنوعيقدرأنمايقتضيالذيالأمرتحقيقهما.إلىالعقوبةتسعى

جسامةبينالتناسبهدمإلىالتوحيدفكرةتؤديالمعنىبهذاالمرتكبة.الجريمةجسامة

العقوبةومقدارنوعوالجريمة

الجريمة.مواجهةقواعدمعبالضرورةيتعارضلاللحريةالسالبةالعقوباتتعددإن-

التيهيالجريمةجسامةأنأيالجانيشخصيةوالجريمةبينوثيقةصلةتوجدحيث

غيرافتراضمجرديعتبرلاللجرائمالثلأثيالتقسيمفإنعليهوالجاني.خطورةعلىتدل

المتصلةالعلوموالإجرامعلمأحكاممنالكثيرمعيتماشىفهوالعكسبلللواقع،مطابق

وتصنيفجسامتهاحسبالجرائمتقسيمبينالربطعنتكشفوالتيبالجريمة

خطورتهم.حسبالمجرمين

.1950,2-J . Pinate l , Trai té élémen taire de sc iences pén iten tiaires et de défense soc ia le
,
Pari

p . 8 1 et s
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يترتبالعقوبة،مدةأساسعلىالمحبوسينبينالتمييزوالتوحيدفكرةتطبيقإن-

سلطتهمنالقاضيحرمانعليه
المؤسسةداخلالمحبوسينإيداعوالقضائيالتفريدفي

مماالتنفيذ،علىالمشرفةالإدارةتصرفتحتالعقابية
منالكثيرمنعليهالمحكوميحرم

الموضوعية.وبالحيدةالمتصلةخاصةالقضائيةالضمانات

العقوباتقالونأحكامفيكليتغييرللحريةالسالبةالعقوباتتوحيديقتضي

التقسيمعلىتطبيقهاحيثمنالقانونينأحكامتشتركحيثالجنائية،الإجراءاتوقانون

إعادةبالضرورةيوجبالتوحيدأنكمامخالفات.وجنحوجناياتإليللجرائمالثلاثي

ثلأثيا@هاتقسيماتعتمدالتيالعقابيةالمؤسساتفيالنظر

التوحيد:فكرةمنالمقارنالقانونموقفج-

فيللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدبفكرةالعقابيةالتشريعاتمنالعديدأخذتلقد

منها:بنوعهاوليسالعقوبةبمدةالعبرةتكونبحيثواحدةعقوبة

1لعامالهولنديالعقوباتقانون- 88 جمعالذي،1
فيللحريةسالبةعقوباتثلأث

الحبس.هيواحدةعقوبة

1لعامبورتوريكوعقوباتقانون- 902.

1لعامباراجوايعقوباتقانون- 9 1 4
.

1لعامالمكسيكعقوباتقانون- 93 1.

1لعامكوستاريكاعقوباتقانون- 94 1.

1لعامالإنجليزيالقانون- العقوباتوحدالذيالجنائية،الةالعدقانونإصداربعد948

البسيطالحبسهيواحدةعقوبةفيللحريةالسالبة

.1967,3-R . Schmelck e t G . Picca
,
Péno logie et droit pénitentiaire ,

Cujas , Pari

p . 1 30 e t s

1القاهرة،العربية،النهضةدارالعقاب،والإجرامعلميأصولعثمان،آمالود.عليأنوريسرد.-4 993.

3ص 5 بعدها.وما8
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1()عامالشاقةالأشغالعقوبةألغيتعندماالفرنسيالعقوباتقانون- 96،
و

عندما

Iلعامالعقوباتقانونمشروعفيأخذ 97 Iوحيدهللحريةسالبةكعقوبةالحبسبعقوبة

)المادة
1 3 1

و
بعدها(ما

فيالصادرالجديدالفرنسيالعقوباتقانونأخذثم
تقسيمبفكرة9921يوليو22

منتتفاوتللجنحالأخرىوللجناياتأحدهماعقوبتينإلىللحريةالسالبةالعقوبات

المجرم.خطورةوالجريمةلجسامةتبعاالمدةحيث

فيالطبيعيونالأشخاصيرتكبهاالتيالجناياتعقوبةالفرنسيالمشرعحددكما

3بينماتتراوحلمدةالمؤبدالسجن lوأقصىكحدعاما
1 السجنوأدنىكحدعاما5

1لمدةالمؤقت 1)المادةالأقلعلىسنوات0 / 1 3 1).

3)المادةللجنحالمقررةالعقوبةفهوالحبسأما / 1 3 كحدسنواتأ5بينتدرجهامع(1

وأقصى
4)المادةأدنىكحدأشهر6 / 1 3 1).

مثلعقوبتينفيللحريةالسالبةالعقوباتدمجفكرةأخرىتشريعاتاعتمدتكما

السويد.ونيوزيلنداوقويالأوراووالأرجنتينالبرازيلعقوباتقانون

إلىقسمهاحيثللحريةالسالبةالعقوباتتعددبمبدأالمصريالعقوباتقانونيأخذ-

نحواتجاههناكأنإلاالحبس(،والسجنوالمشددوالسجنالمؤبد)السجناعأنوأربعة

لابأنهعلماالحبس،والسجنهماعقوبتينفيللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدفكرة

تنفيذهاأسلوبحيثمنالنوعينهذينبينعملياختلافيوجد

الجزائري:المشرعموقفد-

0المادةإلىفبالرجوع يلي:ماعلىتنصالتيوالعقوباتقانولمامن5

الجنايات:موادفيالأصليةالعقوبات-

5 - R . Merle
,
Place respec t ive des pe ines pr i va tives e t non privatives de l i berté en droi

1198,.français,RID . Com

1مارسالقومية،الجنائيةالمجلةالحديث،العقابيالنظاممعالمراشد،عليد.؟- 95 بعدهاماو5وص?9
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ام.لإعداأ-

المؤبد.السجن-2

وسنوات05بينتتراوحلمدةالمؤقتالسجن-3
سنة.20

فيالأصليةالعقوبات-
هي:الجنحمادة

القانونفيهايقررالتيالحالاتعدىماسنوات3إلىشهرينتتجاوزلمدةالحبس-(

أخرى.ودحد

2000Gتتجاوزالتيالغرامة-2
دج.

المخالفاتمادةفيالأصليةالعقوباتإن-
هي:

الأكثر.علىشهرينإلىالأقلعلىواحديوممنالحبسأ-

د.2000منالغرامة-2
دْجًْإلىج

بتعددفأخذالعقابية،السياسةفيالتقليديبالجناحتأثرقدالمشرعبأننلأحظ

جنحوجناياتإلىالجسامةحيثمنالجرائمقسمحيثللحرية،السالبةالعقوبات

تطبقللجناياتفبالنسبةبه.خاصةللحريةسالبةعقوباتنوعكلعلىوطبقومخالفات،

الحبس،عقوبةفتطبقللجنحبالنسبةأماالمؤقت،السجنعقوبةوالمؤبدالسجنصكلقوبة

للمخالفات.بالنسبةالشأنكذلك

الجناياتمحكمةإلىالمحاكمالجزائيةالإجراءاتقانونقسمذلك،إلىإضافة

المخالفات.والجنحومحكمة

المختصةالقضائيةالجهةالجناياتمحكمةتعتبريلي:َماعلى24Xالمادةفتنص

وبهاالمرتبطةالمخالفاتوالجنحوجناياتالموصوفةالأفعالفيللفصل
إليهاالمحالة

لك.ذخلأفعلىالقانونينصلمماالاتهام،غرفةمنبقرار

الجنحفيبالنظرالمحكمةتختصبقولها:َيليماعلى32Rالمادةتنصكما

لفات.لمخاوا

و
شهرينعلىتزيدمدةمنبالحبسالقانونعليهايعاقبالتيالجرائمتلكجنحاتعد

1منأكثربغرامةأوسنوات05إلى وينار20000,
عليهاالمنصوصالاستئنافعدافيماذلك

خاصة.قوانينفي
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و
بغرامةأوفأقلشهرينبالحبسالقانونعليهايعاقبالتيالجرائمتلكمخالفاتتعد

لى!2000من

المدةءقصيرةللحريةالسالبةالعقوباتإِشكاليةثافيا-

السياسةتواجهالتيالمشكلاتأهمالمدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوباتتمثل

فيالسياسةهذهبفاعليةتتعلقصعوباتوتعقيداتمنتثيرهلماالحديثة،العقابية

والتأهيليالتربويوالإصلأحيالغرضخاصةالمختلفةالعقوبةأغراضتحقيق

قانونيةفكرةليستالمدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوبةفكرةأنبدايةيلأحظو

أنيمكنالتيللحريةالسالبةالعقوباتتحديدمنالجنائيةالتشريعاتفتخلومحددة،

المدة.قصيرةالعقوباتقبيلمنتعتبر
تحديدأجلمنالمعاييرتنوعتفقدهذاعلىو

العقوبةمدةبمعيارأخذفالبعضالمدة.قصيرةللحريةالسالبةبالعقوبةالمقصود

الجريمة.بنوعأخذالأخروالبعضالحكمأصدرتالتيالمحكمةبنوعأخذوالبعض

فيهاختلفتالذيالمدةمعيارهوالمدةقصيرةالعقوبةلاعتبارالمعتمدفالمعيار

العقابية:التشريعات

هيوأشهر،03تتجاوزلاعندماالمدةقصيرةتكونماالعقوبةبأنيرىأولاتجاه-
المدة

1عامبرنماًفيًالمنعقداجتماعهافيوالسجونللعقوباتالدوليةالهيئةأقرتهاالتي 94E.

واحدة،سنةعلىالأقصىحدهايزيدلاعندماالمدةقصيرةالعقوبةاعتبرثانياتجاه-

وفرنسا@ايطاليا@اسبانيا.والصينالشيليمثلالدولبعضبهأخذتماهذاو

الرأيوهوأشهر،0(تتجاوزلاحينالمدةقصيرةتكونالعقوبةبأنيرىثالثاتجاه-

بعضوإنجلتراواليابانوالهندواليونانووفنلنداهولنداوبلجيكافيبهخوذالط

لأمريكيةاالولايات

مارسالقومية،الجنائيةالمجلةإحصائية،دراسةالمدة،القصيرالحبسلألفي،االعزيزعبدأحمدد.-7

9
,,
. . 1 96ïبعدها.ما)و

وأنوريسرد.-8
صالسابق،المرجععثمان،آمالد،

167
.
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الذيالبرنامجتطبيقإمكانيةمدىماهوعليهالاعتماديجبالذيالموضوعيفالمعيار

تأهيلوإصلاحوتربيةلإعادةبهاالمحكومالعقوبةمدةخلألالعقابيةالإدارةتعده

بةالعقواعتبرتالإصلاحيالبرنامجبتطبيقالعقوبةمدةتسمحلاعندماالمحبوس؟.

المدة.طويلةالعقوبةكانتبكاملهالإصلاحيالبرنامجطبقاإذأماالمدةقصيرة

حيثالمدة،قصيرةعقوبةسنةمنأقللمدةالحريةسلبعقوبةتعتبررأينا،في

قصربسببالمحبوستأهيلولإصلاحالعقابيةالمعاملةأساليبأفضلاختياريصعب

إيجادالمحبوسعلىيتعذرربماوالعملفقدانبسببنفعهامنأكثريكونفضررهاالمدة،

أخرى.مرةالإجرامإلىالعودةإلىيدفعهمماآخر،ق13-1مصد

فاعليتهالعدمالعقوباتبهذهالحكمتفاديالدوليةالمؤتمراتأوصتالصددهذافيو

بدائل.إيجادمحاولةوالتأهيلفي

قصيرةللحريةالسالبةالعقوبةبخصوصحاداخلأفاحالياالعقابيةالسياسةتواجه

فماالإلغاء،حالةفيوأوإلغاءها،عليهاالإبقاءحولالمدة
تحلأنيمكنالتيالبدائلهي

محلها؟

المدةقصيرةللحريةلبة@الالعقوبةأ-
والإِلغاء:الإِبقاءبين

للحريةالسالبةالعقوباتإلغاءضرورةيرىالأولاتجاهين،إلىالعقابيالاعهانقسم

يرىالثانيوالاجتماعي،محيطهوالمحبوسعلىسلبيةآثارمالهالماالمدةقصيرة

العقابي.النظامعلىبالنفعتعودمزايامنتخلولاكونهاعليهاالإبقاءضرورة

يلي:فيمانجيزهاحججاتجاهولكل

أ-
الإِلغاء:اتجاهحجج

التالية:الحججإلىالاتجاههذايستند

الردعكانسواءالعقوبة،أغراضتحققلاالمدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوبةإن-

المجتمعأفرادلتخويفكافيةغيرفهيالتأهيل.والإصلاحأوالخاصوالعامبنوعيه

الجرائم.ارتكابمنومنعهم
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الجزائرفيالعقابيةالمؤسساتاكتظا@ظوظاهرةللحريةالسالبةالعقوبات

لتحديدتصنيفيهوالمحبوسشخصيةعلىالتعرفدونيحولالمدةقصرأنكما

الإصلأحيةالوظيفةمعهتتحققلامماتأهيله،وإصلاحهأجلمنلهالمناسبالبرنامج

الاجتماعي.محيطهعلىوالمحبوسعلىسلبيةآثارالمدةقصيرةالعقوبةعلىيترتب

فياندماجهإعادةدونيحولممافيه،وثقتهملهالآخريناحترامالمحبوسيفقدحيث

العقابية.المؤلس@مةمنخروجهبعدالمجتمع

لعمله،المحبوسفقدانمايصاحبهالعقوبةمنالنوعهذاألماكما
هويحرمفإنهثممنو

يسهلمماالأبناءعلىالرقابةفتقلالعملإلىالزوجةفتضطررزق،مصدرمنوأسرته

الثقةيمنحهمنالأحيانغالبفيالمحبوسيجدلاالإفراجبعدوالإجرامي.انحرافهم
في

الجريمةارتكابإلىفيعودمشروعةغيرطرقمنالرزقاكتسابإلىيضطرهمماماعمل

أخرى.مرة

اختلا@بسببالجريمةعدوىانتشارعلىتساعدالمدةالقصيرةالعقوباتإن-

متوسطأوبسيطالجانيفيتحولالعقابية،المؤسسةداخلببعضبعضهمالمحبوسين

أساليبيلقنهقدالذيالاختلاطهذانتيجةالإجراممعتادجانيإلىالإجراميةالخطورة

الجريمة.ارتكابفيجديدةوطرق

المحبوسينإيواءأجلمنباهظةنفقاتالدولةيكبدالعقوباتمنالنوعهذاإن-

وعلأجهم.وإطعامهمكساءهموعالتهم@

الذيالاكتظاظمشكلةحدةمنيزيدالمدةقصيرةللحريةالسالبةبالعقوباتالحكمإن-

العقابية.المؤسساتمنهتعاني

2-
الإِبقاء:اتجاهحجج

المدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوباتعلىالإبقاءضرورةيرىثانياتجاههناك

التالية:الحججعلىمستندا
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

عنإبعادهمومؤقتاحبسهميكفيالجناةمنمعينةفئاتردعتحققالعقوباتهذهإن-

فيها.يعيشونكانواالتيالفاسدةالبيئةعنوالمجتمع

أوإهمالنتيجةعمديةغيرجرائميرتكبونالذينالجناةردعالعقوباتهذهتحقق-

منالنوعفهذاالخطأ.الجرحوالإصابةأوالخطأالقتلجرائممثلاحتياط،عدمأورعونة

لاالجناة
قصيرة.لمدةالحريةسلبإلايردعهم

الجرائم،ارتكابوالجانيتقليدعلىالأفرادعامةيشجعالعقوباتهذهإلغاءإن-
الفائدةحولالتساؤلإلىالجانيدفعشأنهمنعليهافالإبقاءالمبتدئ.بالنسبةخاصة

والجريمةمنسيجنيهاالتي
الشخصيةومعاناتهحريتهسلبمنأضرارمنبهسيلحقما

الحرية.سلبمدةقصررغموالعائلية

)ئرءالجزفيالعقاببةالمؤسساتاكتظاظظاهوةثالئا-

كلتحاولشعارهووالمحبوسين.تعليموإصلاحوتهذيبوتأديبمعناهالسجن

هيواحدةعقبةطريقهتعترضلكنالعقابيةمؤسساتهاداخلتطبيقهالدول
هذهاكتظاظ

ا

الذيوالجزائرفيالعقابيةالمؤسساتمنهتعانيالذيالرئيسيالمشكلهوهذا

إدماجهمإعادةأجلمنالعقابيةمؤسساتناداخلالمحبوسينتربيةإعادةعمليةيعرقل

للجريمةيعودواألاعلىالقانونيحترمونصالحينأفراداليصبحواجديدمنالمجتمعفي

يمما.أخرمرة

الأولالمتحدةالأمممؤتمرأقرهاالتيبالقواعدالتزمتالتيالدولبينمنالجزائرو

1عامجنيففيعقدالذيالمجرمينمعاملةوحسنالجريمةلمنع رقمالقاعدةخاصة955

65
القانونظلفييعيشوالكيالسجناءنفوسفيالرغبةخلقضرورةعلينصتالتي

والقانونية.الاجتماعيةالمسئوليةويتحملوا

ماهناكأنتبينالوقت،مرورمعلكن
هوووجهأكملعلىالمهمةهذهأداءمنيمنع

محبوسلكلالجزائرفيالعقابيةالمؤسساتتوفرحيثالاكتظاظ.مشكلة
1 . 6 Aمترا

1هوودوليابهالمعمولبالمعيارمقارنةللحركةفقطمربعا مربع.متر2
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الجزائرفيالعقابيةالمؤسساتاكتظاظوظاهرةللحريةالسالبةالعقوبات

فيفمثلامحبوسا،200بهانجدمحبوسا3لىهقانونياالمخصصةالقاعاتأنحيث

هيومحبوسا220حواليإلىالقاعاتفيالمحبوسينعددوصلالحراشسجن

فقط.4Cلىمخصصة
200وهرانسجنوفي

سجنوفيمحبوسا،يوجدبهامترمربع

0منالمتكونتبسة، تتجاوزلاالقانونيةسعتهاومحبوسا250إلىالقاعةتصلقاعات،8

فيمقيدانفسهمحبوسكليجدالساحاتفيومحبوسا،50
30تتجاوزلامساحة

محبوسا59منأكثرقاعةكلفينجدقاعات،03بهوالقليعةسجنفيومربع،سنتمتر

لامبيزأووزوتيزيأوالبرواقيةسجنوفيمحبوسا،52تتجاوزلاالقانونيةوسعتها

الاكتظاظ.مشكلةمنتعانيفكلهاباتنه،

لكنهاوفحسبالجزائرفيالعقابيةالمؤسساتمنهاتعانيلاالاكتظاظفظاهرة

عليهاللقضاءحلوللإيجادجاهدةتحاولالمتقدمةالدولأنفحتىعالمية،ظاهرة

عالمية:ظاهرةالعقابيةالمؤسساتاكتظاظأ-

المؤتمراتخاصةالدوليةالمؤتمراتاهتماممحلالسجوناكتظاظظاهرةأصبحت

والجريمةلمنعالأولالمتحدةالأمممؤتمراهتمحيثالمتحدة.بالأممعقدتالتي
معاملة

عدديكونبألاأوصيوالسجوناكتظاظبمشكلة9551جنيففيعقدالذيالمجرمين

كبيرا.المغلقةالسجونفيالمسجونين

لمنعالمتحدةالأمممؤتمرمنهانذكرالظاهرة،هذهمنللحدالدوليةالمؤتمراتتوالتثم

والجريمة
الذالمجرمينمعاملة

ي
9851بميلانوعقد

و
عددبتخفيضأ6رقمقرارهفيحثا

مراعاةيجبجريمة،أيفيالسجنعقوبةتوقيعقبلبأنهالمؤتمرأكدكماالسجناء.

فيأخفبعقوباتالسجنعقوبةاستبدالإمكانيةمعخطورتهاوالجريمةطبيعة
حالة

البسيطة.الجرائم

347.9-A . Kuhn
, Comment lutter con tre le surpeup lemen t carcéral , R . P. D .P. ,

1 993 ,
No 4 ,

e t s
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

شدةمنالسجونتعانيمثلافرنساففيالظاهرة.هذهمنالعالمدولمعظمتعانيكما

1سنةففيالاكتظاظ، ليعامفينزيلأوارتفععددالنزلاءكان998

الاستعا@سعةأنحينفي
هي

نزيلأ.32504

عددهمفبلغبالنزلاء،سجونهاتزدحمايطاليافيو
عددفيزيادةبنسبةنزيلأ52000

ه/ْ.40إليتصلالنزلاء

إزاءمتباينةفعلردودفاتخذتكثيرة.دولفيخطيرةمستوياتإلىلاكتظاظاووصل

الانتظار@،قائمةبنظامتستعينأصبحتهولنداوألمانيامثلالدولفبعضالمشكلة.هذه

علىالعقوبةتنفيذمنالانتهاءحينإلىالمتهمعلىالحبسعقوبةتنفيذيوقفحيث

آخرين.سينمحبو

للمنظماتالصادرةالتقاريرحسبرهيباكتظاظمنالمغربفيالسجونتعانيكما

أوالأسرةتحتالسجناءبعضنومإلىأدىمماالمغربية،الحكومةعنالصادرةالرسمية

المنظماتأوصتحيثلنومهم.مكاناالسجونممراتمنيتخذونأوالحماماتفي

منظمةسجونبناءطريقعنبسرعةالظاهرةلهذهحدوضعبضرورةالرسمية
إنشاءو

كثافة.الأقلالسجونإليالمزدحمةالسجونمنالسجناءونقلمركزيةسجون

العقابية:المؤسساتاكتظاظأسبابب-

يلي:فيماالعقابيةالمؤسساتاكتظاظظاهرةأسبابأهمحصريمكن
لاهندستها،وشكلهاوحجمهاحيثمنالجزائرفيالعقابيةالمؤسساتواقعإنأ-

مختلفة،بأشكالبنيتفقدالمحبوسين،تربيةإعادةبرامجتطبيقعلىيساعد
بأنماطو

المعماريةالهندسةفيالمعتمدةالدوليةللمقاييسعموماتستجيبلاومتجانسة،غير

الوظائفخصوصياتمعهياكلهاطبيعةوتصاميمهافيتتوافقالتيالحديثة،العقابية

حاليا.بأدائهامطالبةهيالتي

1تضمالوطنيةفالحظيرة 3بينهامنعقابية،مؤسسة28 قبلبنيتقديمةمؤسسة1

1سنة 900?
و

بنيتالتيعددالمؤسساتبينمايبلغو،مابينبنيتمؤلسسة29
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ائرالجزفيالعقابيةالمؤسساتاكتظاظوظاهرةللحريةالسالبةالعقوبات

6الاستقلالبعدمامرحلةفي R@استيعابيةبطاقةللوقاية،مؤسساتأغلبهاةمؤلسم

شيدتأنهاالاستعمارية،الحقبةخلألبنيتالتيالعقابيةالمؤسساتميزماأهم

فرارمحاولةلكلوالتصديالأسوار،داخلالسجناءبقاءتضمنبحتة،أمنيةأغراضلتحقيق

للمحبوس.لإنسانيةاللقيماعتبارأييعطيلاعقابي،معماريبأسلوبشيدتأنهاأيمحتمل،

هندسةغيابفيشيدتفإنهاالاستقلال،بعدبنيتالتيالعقابيةالمؤسساتأما

البعضإنبلالعقابية،المؤسسةعليهتكونالذيالهيكلشكلوطبيعةتحددمعمارية

السجنمتطلباتمتجاهلأالتكوين،مراكزوالمدارسأنماطيقارببشكلأنجزمنها

علىحتىيتوفرلاالمؤسساتهذهمنالكثيرإنبلوالإقامة،للعيشهيكلابوصفه

تقتصروللمدينة،العمرانيالنسيجداخلعموماتقعكونهاعنفضلاالأمنية،الضروريات

الضروريةالفضاءاتبقيةمنخاليةللعزل،زنزاناتوللحبسقاعاتعلىبناياتها

والأخرى،
تصنيفمتطلباتمعالمطابقةانعداموبالضيقيتميزموجودهوما

الجغرافي.توزيعهاسوءإلىبالإضافةالمحبوسين،

منكبيرةنسبةأنحيثالمدة.قصيرةللحريةالسالبةالعقوباتإلىالقضاءلجوء-2

لإعادةكافيةغيرالمدةهذهكونقصيرةلمدةالحبسبعقوبةعليهممحكومهمالمحبوسين

العقابية.المؤسساتداخلشديداكتظاظعليهيترتبمماالمحبوستربية

وفقاالابتدائيالتحقيقمقتضياتتستلزمهامدةالمتهمحبسهووالمؤقتالحبس-3

العامةالمديريةإحصائياتتؤكدوالجزائية.الإجراءاتقانونحددهاالتيللشروط

وجودصعنالجزائرفيالتربيةإعادةوالسجونلإدارة
المؤقت،الحبسرهنمتهما423?

حينفيالتحقيق،مةذعلىمازالواللمساجينالإجماليالعددمنه/ء07.7نسبةبينهممن

الأولىالنسبةفيهابماأء/"،7نهائيامحاكمتهمتتملمالذينالأشخاصكلنسبةتقدر

تتملموقضاياهمأدرجتالذينوالتحقيق،ذمةعلىالموجودينبالمحبوسينالمتعلقة

عامفيمحبوسا50000تجاوزالذيللمحبوسينالإجماليبالعددمقارنةمحاكمتهم

العقابيةالمؤسساتاكتظاظأزمةفيزادمما

5 8
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

4-

عقابيةمؤسساتبناءالدولةعلىالصعبفمنجديدة.عقابيةمؤسساتبناءعدم

ضخمةماليةمبالغمنلكذيتطلبهلماالاكتظاظظاهرةحدةمنللتقليلجديدة
وسائلو

عددفيالكبيرةالزيادةإلىبالنظرتوفيرهاالمعنيةالجهاتعلىيصعبقدبشريةومادية

لاء.النز

العقابية:المؤسساتاكتظاظآثارج-

يليفيمانلخصهاسلبيةآثارالعقابيةالمؤسساتاكتظاظظاهرةعلىيترتب

الجهازبإمراضالمحبوسينإصابةإلييؤديمماالتهويةرداءةوالهواءتلوثأ-

النظافة.منالمحبوسينحاجاتتلبيةعليالقدرةعدمبسببالنظافةمستوىتدني

بعضهميرونالمحبوسينكليصبححيثللمحبوسين،الخاصةالحياةانتهاك-3

معالعيشوالاكتظاظبسببالآخرينشئونفييتدخلأنيستطيعمحبوسوكلالبعض

القاعاتداخلالمحبوسينمنالعشرات
مشاحناتوصراعاتعليهيترتبمماالأجنحة.و

العنف.استعمالإلىتؤديقدشجاراتو

ضيقبسببالعقابيةالمؤسسةداخلالمحبوسينتربيةإعادةبرامجتطبيقعرقلة-4

البشريةالإمكاناتنقصوالأجنحةوالقاعات

ميةالعموالالرعوىوبدائلالمدةقصيوهٌللحريةالسالبهَتالعقوبةبدائلرابعاء

الاكتظاظ:ظاهرةمنللتقليلكحل

المدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوباتبدائلأ-

للحريةالسالبةالعقوباتشأنفيتوفيقياتجاهالحديثةالعقابيةالسياسةفيظهر

اكتظاظظاهرةمنالتقليلبغيةالخطورةمتوسطبالإجرامالمتعلقةالمدةقصيرة

العقابية.المؤسسات

.10-Le surpeuplemen t carcéral et la réinsertion soc iale des dél inquants , 1 1 /70/2006 ,
www . acjp . co

Recommandation 1257 du 0 1 /02/ 1 995 relative aux condi tions de déten t ion dans les états membre

du consei l de l
'

Europe ,
www . assembly . coe . in
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الجزائرفيالعقابيةالمؤسساتاكتظاظوظاهرةللحريةالسالبةالعقوبات

السلبية،آثارهامنوالتخفيفالعقوبةهذهمساوئمنالتقليلعلىالاتجاههذايعمل

ظروفكانتمتىالمدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوبةمحلتحلبدائلإلىدعاحيث

بذلك.تسمحالجانيشخصيةوالجريمة

لاالبديلهذاأنالقاضيرأىإذاعليهو
يقضيأنلهكانالمتهمحالةمواجهةفييجدي

مدتها.قصررغمللحريةسالبةعقوبة

تشريعياالمقررةالتفريديةالعقابيةالمعاملةنظمقبيلمنالبديلةالعقوباتهذهتعتبر

ذلك،الجريمةظروفاستدعتإذاإليهالجأشاءإنالقاضي،يديبينلتكونما
قضىإلاو

للحرية.السالبةبالعقوبة

منهاوالغربيةالعقابية،التشريعاتاتفقتمتنوعة،البدائلهذهفإنالحقيقةفي

بها.الأخذعلىخاصة،

1
العقوبة:تنفيذوقف-

الحديثةالعقابيةالتشريعاتإليهالجأتالتيالبدائلأقدممنالعقوبةتنفيذوقفيعد

الاكتظاظ.مشكلةمنالتقليلوللحريةالسالبةللعقوبةالسلبيةالآثارمنللتخفيف

تعليقمعبالعقوبةحكمايصدربأنللقاضيالسماحالعقوبةتنفيذبوقفيقصدو

شخصيةوالجريمةنوعحيثمنمعينةظروفتوافرعندلكوذمعينة،لمدهتنفيذها

والجاني
بها.المحكومالعقوبةمدة

للحريةسالبةبعقوبةصادراكانإذاوأدائها،أمتنعبالغرامةصادراالحكمكانفإذا

خلألهاالحكمتنفيذالموقوفالمدةأنقضتمافإذاحراوتركعليهالمحكومعنأفرج

@يكن،لمكأنأعتبروبالعقوبةالحكمسقطالتنفيذوقفيلغىأندون
العقوبةنفذتلا

الجديدة.العقوبةمعتنفيذهاالموقوف

و
ضغوطعنالناشئبالصدفةالإجرامحالاتفيبوضوحتظهرالنظامهذامنالحكمة

منالنوعفهذاالجريمة.ارتكابإلىفتدفعهالشخصعلىالاجتماعيةالظروفبعض

الجاني.إرادةعنخارجةظروفإلىيعوديرتكبه،مننفسفيمتأصلغيرالإجرام

.

1 2 - J . Prade l
, Dro i t péna l , in troduct ion au dro i t péna l général , Cujas ,

1973 , pf . 556 e t s
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للحريةسالبةبعقوبةعليهالمحكوممنعتوجبالحديثةالعقابيةالسياسةفإنثممنو

فكرةجاءتهنامنوالسجن،فيالإجراممعتاديمنغيرهمخالطةمنالمدةقصيرة

العقوبة.تنفيذوقفبنظامالأخذ

iعامالبلجيكيالقانونفيوبالتحديدأوربا،فيأولالنظامهذاظهر 99î.

تبناهثم

فيالصادربالقانونالفرنسيالمشرع
1مارس26 89 ومنهبرنجيه(،)قانون1

1عامالصادرالعقوباتقانونمنبدءالمصريالتشريعإلىانتقل 904.

يوجدلايكادو

لامعاصرعقابيتشريع
المجرمينمنلصنفإفادةللقاضي،الرخصةبتلكيسمح

لإجرامية.االخطورةوعديميمتوسطي

592الموفيعليهفنصالعقوبة.تنفيذإيقافبنظامالجزائريالمشرعأخذلقدو i l

593Jالجزائية.الإجراءاتقانونمنوو

لمإذاالغرامةأوبالحبسالحكمحالةفيللمحاكم،والقضائيةللمجالسيجوزحيث

العام،القانونجرائممنجنحةأولجنايةبالحبسعليهالحكمسبققدعليهالمحكوميكن

الأصلية.العقوبةلتنفيذالجزئيأوالكليبالإيقافمسبببحكمتأمرأن

5خلأعليه،المحكومضديصدرلماوإذ Jالمحكمةمنالصادرالحكمتاريخمنسنوات

الحكماعتبرجنحةأوجنايةارتكاببسببمنهاأشدأوالحبسبعقوبةحكمالمجلس،أو

يكن.لمكأنبإدانتهقضىالذي

ينذرأنالإدانةبحكمالنطقبعدالمحكمةأوالقضائيالمجلسرئيسعلىيتعينكما

فيبأنهعليهالمحكوم
منفصلةستنفذالأولىالعقوبةفإنبالإدانة،جديدحكمصدورحالة

منكلفيعليهالمنصوصالعودظرفتوافربسببعليهتشددحيثالثانيةالعقوبةعن

75المادة
و

العقوبات.قانونمن85

واجبةتكونالتيالتعويضاتإلىوالقضائيةالمصاريفإلىالتنفيذإيقافأثريمتدلا

الدفع.
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ائي:القف@الاختبارتحتالوضع-2

لمدةوضعهمعبعقوبة،المتهمعليالحكمعدمالقضائيالاختبارتحتبالوضعيقصد

المدةتلكمرتفإذامعينة.جهاترقابةتحتمعينة
بالالتزاماتعليهالمحكوموفىو

الالتزاماتبهذهأخلإذاأمايكن.لمكأنيعتبربالإدانةالصادرالحكمفإنعليهالمفروضة

بالعقوبة.المتهمعلىوالحكمالمحاكمةإجراءاتاستئنافيتعينفإنهالمدةخلأل

معينحدعندالمحاكمةلإجراءاتمؤقتاإيقافاالاختبارتحتالوضعنظاميتضمن

لاحقة،فترةإلىبالحكمالنطق@ارجاء
منعددإلىالفترةتلكخلالالمتهمإخضاعمع

حريتهتسلبأنبهاالإخلألعلىيترتبأنيمكنالتيالالتزامات

دخولبتجنيبهمالجناةبعضحمايةطريقعنالمجتمععنالدفاعيحققنظامفهو

الرقابة.والإشرافوالتوجيهتحتلهمالإيجابيةالمساعدةوتقديمالسجن

فيطبقحيثالأنجلوأمريكي.النظامذاتالدولفيالنظامهذانشأولقد
@

إنجلتراَ

1عام يجوزكانوالعقابية.المؤسساتدخولمنالجانحينالأحداثإنقاذبهدف820

فيهيلتزمتعهدايكتبأنالعامبالأمنتخلماجريمةارتكبمنيلزمأنالصلحلقاضي

توقيعأمكنلكذخالففإنسراحه.إطلأقمقابلحسناسلوكايسلكأنوالأمنباحترام

بغرامة.استبدالهاأوعليهعقوبة

لايةومنهاالاختبار،تحتالوضعبنظامالأمريكيةالولاياتبعضأخذتكما

1عامَاساشوشتسَم عامةبصفهالنظامهذاالفيدراليالقانونأقرأنإلى,841
عامفي

1 عامالألمانيالتشريعبهفأخذروبيةالأالدولإلىالنظامهذاأنتقلثم.925

1عاموالفرنسي 957.

إبعادهمإصلاحهميقتضيالجناةمنفئةعلىعادةالاختبارتحتالوضعنظاميطبق

الجناةهؤلاءأنيتضحشخصيتهمفحصوظروفهمخلألفمنالعقابية.المؤسساتعن

1 1982ْلإسكندرية،االمعارف،منشأةأ،الطبعةالقضائي،لاختباراالمنجي،محمدد.ء3 4
,,
. f
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سالبةلعقوبةالخضوعدونمستقبلأجرائمارتكابإلىالعودةعدموللإصلاحقابلين

للحرية
(14)

.

عليه،المحكومشخصيةإلىإنماوالمرتكبةالجريمةجسامةونوعإلىينظرفلأعليهو

عليه،المفروضةالالتزاماتلتنفيذاستعدادهمدىوالحرالوسطفيتأهيلهإمكانيةمدىو

الالتزامات.بتلكأخلمااإذعليهللحريةسالبةعقوبةتنفيذمنمأمنفييكونحتى

تستهدفمساعدةتدابيربينللأختبارالخاضععلىالمفروضةالالتزاماتتتنوع

اجتماعيا.لتأهيلهللأختبارالخاضعيبذلهاالتيالجهودتدعيم

منها:نذكرمتعددةالاختبارتحتللموضوعتقدمالتيالمساعدةتدابيرإن

علمية.ودينيةجلساتبحضورللأختبارالخاضعإلزام-

معين.مهنيبعملللاختبارالخاضعمدأوالمالمنمبلغتقديم-

معين،مكانفيبالإقامةللأختبارالخاضعإلزام-

كيبرقابتهالقائمالشخصإلىأوالاختبارمأمورإلىمعينةمستنداتلقديمإلزامه-

يخالطونه.الذينالأشخاصوعلىقهiiمصدرعلىيتعرف

اللهو.أماكنبعضإلىالذهابعنالامتناع-

الرياضية.والفنيةالأنشطةوالمسابقاتبعضفيالمشاركةعنالامتناع-

النقل.وسائلمنمعينةوسائلقيادةعنالامتناع-

كلماالالتزاماتهذهإلىيضيفأنالاختبارلمأمورأوالعقوباتتطبيقلقاضييجوزو

تأهيللتحقيقكافيةتعدلمالمفروضةالالتزاماتأنثبتوكلمالك،ذإلىالضرورةدعت

الأخير.هذاشخصيةمعتتلاءمتعدلمأووإصلأحهعليهالمحكوم

الاختبار(.)ضباطالقضاءمعاونيمنفئةيمثلونأشخاصقبلمنالرقابةتجريو

لنفسه،التأهيلتحقيقيمكنهلاللأختبارالخاضعأنثبتفلقد
حاجةفيدائماهوإنماو

النصحتقديمعلىومهنياعلمياومدربينمؤهلينأخصائيين@لمنمساعدةإلى

الإصلأحفيالنظامهذابأهميةإقناعهعلىقادرينوللأختبارللخاضعوالإرشاد

1 4
.6ص.السابق،المرجعالمنجي،محمدد.-
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عدملتفاديالعقوباتتطبيققاضيرقابةتحتالاختبارضباطويعملوالتأهيل.

التعسفأوالأفرادحقوقوبحرياتالمساس
مبرر.بدونتقيدهافي

الاختبار:تحتبالوضعالمقترنالتنفيذوقف-3

أساسعلىيقومنظامالفرنسيالعقابيالتشريعاعتمدالتنفيذ،وقفنظامجانبإلى

73من)الموادالاختبارتحتوالوضعالتنفيذإيقافبينالجمع ف.(.ج.إ.ق.إلى8

معمعينةمدةتنفيذهاإيقافمعبعقوبةيحكمأنللقاضييجوزالنظام،لهذاوفقاو

الالتزاماتمنلعدلىعليهالعقوبةتنفيذالموقوفإخضاع

علىيقتصركونهالتنفيذإيقافنظامشأنفيقيلماتفاديهيالجمعهذامنالغايةو

عنهصدراإذعليهالمحكومفيالعقوبةبتنفيذالتهديدمجردهومحض،سلبيبدورالقيام

تدابيرمنلنوعالعقوبةضدهالموقوفةيخضعأندونبإيقافها،جديرغيريجعلهما

فيعليهفالمحكومالرقابة.أوالمساعدة
ويتركالعاديالتنفيذإيقافحالة

دونشأنه

وإعانته
به.المحيطةالإجراميةالعواملمقاومةعلىمساعدته

1عامإلىترجعالنظامهذاتطبيقبدايةإن مشروعالفرنسيةالحكومةقدمتعندما952

تمبالفعلوالتنفيذ.بإيقافمقترناالاختبارتحتالوضعبنظامالأخذإلىيهدفقانون

1عامالوطنيةالجمعيةقبلمنالقانونهذاإقرار 957
الإجراءاتقانونفيإدماجهتمو

739الموفيالفرنسيالجنائية i lالفرنسيالعقوباتقانونفيأدرجتكمابعدها،وما

فيالصادر
1يوليو22 992

401الموادفي إلى32

نظامعنالفرنسيالاختبارتحتالوضعمعالتنفيذوقفبينالجمعنظاميختلفو

النظامفيالمطبقالاختبارتحتالوضع
س

الفرنسيالجمعنظامففيالأنجلوأمريكيً.

لعددعليهالمحكومإخضاعوتنفيذهاإيقافمعالعقوبةوالإدانةالقاضييقررأنيفترض

-15- J . D . Bredin
, Deux insti tutions nouve l les du Code de procédure pénale : Le j uge de l

'

a

p l ication des peines et le surs i s avec m i se à l
'

épreuve , JCP. 1959 , p . 1 5 1 7 et s

5 8



www.manaraa.com

والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

يكيالأمرالاختبارتحتالوضعنظامفيأماالعقوبة.إيقافمدةخلألالالتزاماتمن

عندتاليةمرحلةفيبالعقوبةالحكمتاركافقطالإدانةتقريرعلىالقاضيدورفيقتصر

الاختبارتحتالوضعمدةخلالعليهالمفروضةبالالتزاماتعليهالمحكومإخلأل

بها:النطقتأجيلوالعقوبةمنالإِعفاء-4

بعضاعتمدتالمدة،قصيرةللحريةالسالبةللعقوباتالسلبيةالآثارمنللحد

تأجيلأوالعقوبةمنالإعفاءفيتتمثلالعقابيةللمعاملةأخرىطرقالعقابيةالتشريعات

الجديد.العقوباتقانونفيالفرنسيالمشرعبهاأخذالتيوبها.النطق

تأهيلهأنتبيناإذالعقوبةمنالمتهمإعفاءالجنحلمحكمة1321_59المادةأجازتفقد

الفرنسيالمشرعأجازكماتوقف.قدالجريمةأحدثتهالذيالاضطرابأنوتحقققد

التالية:الحالاتفيالتأجيليكونوبالعقوبة،النطقتأجيل

وشكعلىالجريمةأحدثتهالذيالاضطرابأنوللتأهيلاستعدادهالمتهمأظهرإذا-

إذاممثلهأوالمحكمةأمامبنفسهالشخصحضورالأحوالجميعفيويشترطالزوال.

ف(.ع.ق.132_60)المادةمعنوياشخصاكان

للمحكمةيجوز-
معبالعقوبةالنطقتؤجلأنالجلسةأثناءالحاضرالمتهممواجهةفي

1)الموالاختبارتحتالوضعنظامفيبهمعمولهولماوفقالالتزاماتإخضاعه 32 . 43 i l

الأكثر.علىسنةالاختبارتحتالوضعمدةتكونبحيثف(ف.ع.132_46إلى

تؤجلأوبهاتنطقأنأونهائياالعقوبةمنالمتهمتعفيأنالمدةهذهأثناءللمحكمة

تأجيل.أولمنسنةخلألالعقوبةأمرفييفصلأنعلىلاحقا.بهاالنطق

قوانينفيهاتوجدالتيبالأحوالالنظامهذاويتعلقالأمرمعالتأجيلنظامهناك-

زيجوالحالة،هذهففيمعين.بالتزامالإخلألنتيجةمعينةعقوباتتفرضخاصةائحولو

إلزاممعواللوائحالقوانينتلكفيالمفروضةبالعقوبةالنطقيؤجلأنالجنائيللقاضي

القاضيعلىيفرضممااللائحة.فيأوالقانونفيالواردالالتزامبتنفيذعليهالمحكوم

.16-P. Corn i l , Surs is et probation ,
R . S . C . , 1965 . p . 5 1 et s
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كذلكوبتنفيذها،القيامولهاالامتثاليجبالتيوالتعليماتالالتزاماتطبيعةتحديد

ف(.ع.ق.132_6(1)المادةالتأجيل.ميعادعنيختلفللتنفيذميعاديحددأنعليهيفرض

لاحيثالجنايات،دونوالمخالفاتالجنحفيإلاالأمرمعبالطخيلالحكميصدرلا

المعنوي.الشخصممثلأوالمتهمحضورفيهيشترط

القانونكانإذاتهديديةبغرامةمقروناالأمرمعالتأجيلتصدرأنللمحكمةيجوزكما

عليهالمحكومنفذاإذالغرامةهذهتنفيذويمتنعذلك.يقررمخالفتهتمتالذياللائحةأو

ف(.ع.ق.321_67)المادةاللأئحةفيأوالقانولمافيالمقررةالالتزامات

تحديدهاتمإذاتمتدلاالمدةهذهأنغيرالأكثر.علىسنةلمدةالأمرمعالآجيليتقرر

1)المادةالمحكمةقبلمن 32 _ 6R.ف(.ع.ق

النصفية:الحريةنظام-5

خارجبعملالمدةقصيرةبعقوبةالمحبوسإلحافالنصفيةالحريةبنظاميقصد

المؤسسةإلىبالعودةإلزامهمعالإدارة،جهةلرقابةإخضاعهدونالعقابيةالمؤسسة

العقوبةمدةطيلةذلككلفيها،العطلاتفترةوقضاءهمساءكلالعقابية

موعدقربالذينالمحبوسونمنهيستفيدتدريجياأسلوباالنظامهذايكونماعادةو

الخضوعأومهنةأودراسةمتابعةمنعليهمالمحكومتمكينأجلمنأوعنهم،الإفراج

1_26)المادةالأسريةحياتهفيالمشاركةأولعلاج ف(.ع.ق.32

علىالنصفيةالحريةنظامتطبيقأجازحيثالنظام،بهذاالفرنسيالمشرعأخذلقدو

321_25)المادةسنةعلىتزبدلامدةعقوبتهمانقضاءعلىبقيالذينعليهمالمحكوم

ف(.ع.ق.

فهوبالتاليوحر.عاملأيفيهايعملالتيالأوضاعلذاتعليهالمحكومويخضع

يتقاضىلاالنظاملهذاالخاضعأنغيرالاجتماعي.للتأمينوحقيقيعمللعقديخضع

.Droitpénal , in troduc tion au droi t pénal général , Cujas , Pari s , 1973 , p . 57 1 et s،
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أنعلىالعقابية.المؤسسةمديرطريقعنيتقاضاهإنماومباشرة،العملربمنأجره

يخصصوالعقوبة،مدةانتهاءبعدعليهللمحكوميخصصمبلغالأجرهذامنيستقطع

1نسبةيجاوزلافيماالمدني(بالحق)المدعيالجريمةمنالمضرورلتعويض ه/".0

العقابيةالمؤسسةإلىبالعودةالنصفيةالحريةلنظامالخاضعالتزامإلىفبالإضافة

قاضيقبلمنعليهتفرضقدأخرىالتزاماتهناكبالخارج،العملفترةانتهاءعقب

يقررهاالتيوالعودةالخروجساعاتبمراعاةعليهالمحكومإلزاممثلالعقوبات،تطبيق

عدموالعملفيالانتظاموالشخصيوالسلوكالهيئةحسنضوابطمراعاةوالقاضي

عذر.بدونعنهالتخلف

و
بالنسبةالمزايامنالعديدتحقيقيضمنالنصفيةالحريةنظامأنفيهشكلامما

منها:نذكرعليهللمحكوم

النهار.فترةطيلةعليهالمحكوملتغيبنظرابالسجناءالاختلاطتجنب-

الصلةعلىالإبقاءضمان-
الدراسةفيالاستمرارلهيضمنفهوالطبيعية،البيئةمع

وأسرتهومتابعة
المهني.نشاطه

أنالنادرمنحيثالصعوبات،منالعديديواجهالنصفيةالحريةنظامتطبيقأنغير

الأعمال.أربابقبلمنالثقةفقدبسببمناسباعملاالنظامهذامنالمستفيديجد

ينالآخربالمحبوسينليلااختلاطهوالخارجيبالعالمعليهالمحكوماتصالأنكما

إلاالوضعهذامواجهةيمكنلاوالعقابية،المؤسسةداخلالممنوعةالأشياءإدخاليسهل

المؤسسةداخلالمحبوسينبقيةعنالنصفيةالحريةنظاممنالمستفيدينبفصل

حبسنظامإلىالنصفيةالحريةنظامالدولبعضطورتالصعوبات،لهذهتفاديا

وزارةعنالصادرالمنشورفيالنظامبهذاالبلجيكيالمشرعأخذلقدوالأسبوع،نهاية

1بتاريخالعدل 1فبراير5 963.

السبتيومظهربعدالسجنعليهالمحكومإيداعفييتمثلو

أنعلىومرة،30علىالأسبوعنهايةحبسيزيدألاعلىالاثنين،صباحمنالسادسةحتى

أسبوعكلأجزاء،علىتنفيذهايتمالعقوبةفإنآخربمعنىحبس.بيومينمرةكلتحسب
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إلىالنظامهذاويستمرالعطلأيامإليهامضافاالحبسأياممنيومينعليهالمحكومينفذ

كاملةالعقوبةانقضاءحين

المحبوسينتربيةلإعادةكوسيلةالنصفيةالحريةبنظامالجزائريالمشرعأخذلقد

1منالموادفيالنظامهذاعلىنصحيثالمغلقة.البيئةمؤسسةخارج منإلى04

فيالصادرللمحبوسينالاجتماعيالإدماجإعادةوالسجونتنظيمقانون
2001فبرايره6

.

المؤلسسةخارجالمحبوسباستخداميسمحالنصفيةالحريةنظامبمقتضىو

دلمزاولةأوشغلأيلممارسة
J
?9 .jلتلقيأوالجامعات،إحدىفيالعاليالتعليمفي

العقابية.الإدارةمراقبةدونمهنيتكوين

فيو
1المادةتنصالصددهذا بنظاميقصديلي:َماعلىالسجونتنظيمقانونمن04

النهارخلألالمؤلسسةخارجنهائياعليهالمحكومالمحبوسوضعالنصفية،الحرية

يومَ.كلمساءإليهاليعودالإدارةرقابةأوحراسةدونومنفردا

و
1المادة تأديةمنلتمكينهللمحبوس،النحمفيةالحريةنظاممنالاستفادةتمنح":05

مهنيَ.تكوينأوعليادراساتمتابعةأوالتقني،أوالعامالتعليمفي(yJ9Jدمزاولةأوعمل

تطبيققاضيمنصادرمقررعلىبناءالنصفيةالحريةنظامفيالمحبوسوضعيكون

إشعاربعدالعقابيةللمؤلسسةالتابعةالعقوباتتطبيقلجنةاستشارةبعدالعقوبات

و061/2للمادةطبقاالعدلبوزارةالمختصةالمصالح
تنظيمقانونمن4-24المادة

لسجون.ا

العامة:للمصلحةالعمل-6

بنظامالفرنسيالمشرعأخذالمدة،قصيرةللحريةالسالبةالعقوباتعيوبلتفادي

1)المادةالعامللصالحالعمل 3 1
ف.(.ع.ق.-

1 8 - P. Tourn ier
,
La cri se pén iten tiaire en Europe ,

inflation carcérale et a l ternatives ,
R . P. D .

1 994 , No 4 , p . 33 1 et s
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كانتأياالحبسبعقوبةالجنحفيعليهمالمحكومالمتهمينعلىالنظامهذايطبق

الخمسخلألبالإدانةحكمضدهمصدرالذينالمتهمينالنظامهذامنيستفيدكمامدته.

الجريمةعلىالسابقةسنوات

للقاضيأكبرتقديريةسلطةيعطيمماللمتهم،الإجراميبالماضييعتدلافالمشرع
إيقافبنظامفيهاالأخذيمكنلاحالاتفيالعامللصالحالعملنظامتقريرمنتمكنه

عمرهمالبالغالأحداثعلىوالبالغينعلىالنظامهذايطبقوالتنفيذ.
1 فأكثر.سنة6

هذاعرضعندقبلهوبالجلسةحاضراالمتهمكانإذاإلاالعامللصالحالعمليتقررلا

المحكمة.رئيسقبلمنعليهالنظام
فيو

التيالمدةالمحكمةتحددالمتهم،قبولحالة

بها،المحكومالعملساعاتمدةتحددكماشهرا،81يجاوزلابماخلألها،العملأداءيتعين

24بينماتتراوحهيو
و

الأحداث.أوللبالغينبالنسبةسواءساعة240

الذالعقوباتتطبيققاضيإشرافتحتالعامللصالحالعملنظامينفذ
فييقعي

الشروطكافةإلىالعامللصالحالعملويخضععليه.المحكومإقامةمحلدائرته

الأمنجوانبوالعملبأوقاتالمتعلقةعموما،العملبشأنعليهاالمنصوصالتشريعية

1)المادةالليلي.والعملالنساءوعملالصناعي 3 ف.(.ق.ع.23_1

الضمانقانونأحكامكافةمنعليهالمحكوميستفيدالعام،للصالحبالعملالقيامأثناء

ماإذاوالمهنية.الأمراضوالعملبحوادثيتعلقفيماالاجتماعي
للصالحالعملسبب

لهاوالمضرور،أوعليهالمجنيحقوقفيالقانونبقوةتحلالدولةفإنللغيرضرراالعام

1)المادةعليهالمحكومقبلالرجوعدعوىوالمسئوليةدعوىتقيمأن 3 1_24
ف.(.ق.ع.

بينمشاوراتطريقعنالعامللصالحبهاالقياميمكنالتيالأعمالتحديديتم

العامةالجمعيات
للوقايةالإقليميالمجلسأعضاءوالعقوباتتطبيققاضيوالأهليةو

الغاباتغرسكإعادةالطبيعيةالبيئةبتحسينالأعمالهذهتتصلماعادةوالإجرام.من

التضامنأعمالوالشواطننظافةوالطرقإنارةوالتاريخيةالآثارترميموإصلأحو

المعوقين.والمرضىومساعدة

.19-H . Magl iano ,
Le travai l d

'

intérêt général , R . P. D . P, 1995 ,
No 2 , p . 207 et s . www . barasy . co
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الجزائرفيالعقابيةالمؤسساتاكتظا@ظوظاهرةللحريةالسالبةالعقوبات

والرقابةتدابيرمنلعددالعامللصالحبالعملعليهالمحكومإخضاعيمكن
المساعدة

تحتالوضعمعالتنفيذإيقافنظامعنحديثنامعرضفيإليهاوأشرناسلفالتي

لاا

العملتمالتيالجهةأيالعمل،جهةفإنعليه،للمحكومالمحددالعملتنفيذ

عليهالمحكومتسلموبهذاالاختبارمأمورأوالعقوباتتطبيققاضيتخطرلصالحها

العمل.تنفيذتثبتشهادة

الالتزاماتبأحدأخلأوتنفيذه،إليهالموكولبالعملعليهالمحكومأخلإذاأما

للصالحالعملعنالناشئةالالتزاماتمراعاةعدمجنحةعنعقابهأمكنللعملالمصاحبة

سنتانماالحبسعقوبةلهايتقرروالتيف.(،ع.)ق.42_434بالمادةعليهاالمنصوصالعام

فرنك.20000Cمةغراو

العقوباتلقانونمعدلقانونمشروعفهناكالجزائري،للتشريعبالنسبةأما

البولمان.طرفمنسيناقش

الحبسلعقوبةبديلةكعقوبةالعامللنفعالعملإدراجالمقترحةالتعديلأتأهمبينمنو

.(6مكرر3إلىأمكرر5من)الموادالعامًللنفعالعملعنوانتحتمكررالأولالفصلفي

العقوبة:تقسيطنظام-7

فيالعقوبةتقسيطبنظامالفرنسيالمشرعأخذ
تقررالتيع.()ق.27_391المادة

للمحكمةيجوزأنه:
اجتماعية،أومهنيةأوعائليةأوطبيةجديةوللأسبابالجنحموادفي

ثلأثتتجاوزلافترةخلألبالتقسيط،الأكثرعلىلشةلمدةبهالمحكومالحبسينفذأن

يومين.عنتقسيطكلمدةتقللاوسنوات

دونالجنحفيإلايطبقلاالعقوبةتقسيطنظامأنالمادةهذهنصمننستخلص

المختصةالمحكمةمنالقراريصدرحيثالجنايات.
العقوبات.تطبيققاضيمنليسو

نهمايةحبسباسمالمعروفالبلجيكيالنظاممنمجموعهفييقتربالنظامهذاأنماونلحظ

الأسبو
1

t
.
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الالكترونية:المراقبةتحتالوضع-8

1ديسمبر91بتاريخ منالموادتعديلأجلمنقانوناالفرنسيالمشرعأصدر997

للعقوباتآخربديلاستحداثبغيةالجنائيةالإجراءاتقانونفيإلى/723/721

الالكترونية،المراقبةتحتالوضعنظامفيالمتمثلوالمدة،قصيرةللحريةالسالبة

بريطانياوالسويدوالمتحدةكالولاياتالدولبعضفيالنظامهذانجاحبعدخاصة

كندا.ووهولندا

فيطليقاحراالمدةقصيرةسالبةبعقوبةعليهالمحكومتركأساسعلىالنظامهذايقوم

بعد.عنالكترونياتنفيذهافيومراقبتهالالتزاماتمنلعددإخضاعهمعالاجتماعيةبيئته

59فيثمعقابية،مؤسسات04في2000عامفرنسافيالنظامهذاتجربةبدأتقدو

عليه.محكوممنهاستفادحيث2002أكتوبرأولفيمؤسسات

فيالعدالةتنظيموتوجيهقانونالفرنسيالمشرعأصدرثم
بهدف2002سبتمبر09

البدايةفيعليهمحكوم400منهيستفيدبحيثسنوات03علىتدريجياالنظامهذاتعميم

عامنهايةعيهمحكومإلىشهرللوصولمستفيدكل100ويضاف

المتبقيةأوتنفيذهاالمطلوبالعقوبةمدةتكونألايشترطالنظامهذامنللأستفادة

تطبيققاضيمنأمرعلىبناءعليهالمحكومموافقةبعدتطبيقهيجريوعام،منأكثر

من9-723للمادة.طبقاعليهالمحكوممنطلبأوالعامالنائبطلبعلىبناءأوالعقوبات

ف.(.ج.)ق.!.

القراريحددهآخرمكانأيأوإقامتهمحلعنالتغيببعدمالنظاملهذاالخاضعيلتزم

الوضعويتماشىبمااليوممنمعينةساعاتخلألالعقوباتتطبيققاضيمنالصادر

عليه.للمحكومالمهنيوالأسري

أسورةعليهالمحكومحملطريقعنالكترونياالالتزاماتتلكتنفيذمراقبةيتم

علىالإشاراتهذهتستقبلثانية.30كلمترا3aمداهاإشاراتبإرسالتقومإلكترونية

اقعلمواراجع-20
www.لفرنسيةاالعدللوزارةلالكتروني .jus tice . gouv . fr.
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المتابعةبمركزمباشرةيتصلوالعقوباتتطبيققاضييحددهمكانفيمثبتجهاز

تليفون.خططريقعنالعقابيةةالمؤلسم@فيالموجود

الإدارةتجريهازياراتطريقعنالمفروضةالالتزاماتاحتراممنالتحققيجرىكما

حدثإذاوف.(.ج.إ.ق.9_723)المادة.عليهللمحكومالعقابية
عليهالمحكومعطلأنو

من29_349المادةفيعليهالمنصوصللجريمةمرتكبايعدفإنهالإلكترونيةالمراقبةجهاز

الالكترونية.المراقبةتحتالوضعقرارلإلغاءسبباذلكيكونوف.(،ع.)ق.

شرف(:بوعد)الإِفراجالبارولنظام-9

داخلالعقوبةمنفترةقضاءبعدعليهالمحكومعنالإفراجالبارولنظامبمقتضىيتم

الفترةتعادلقدمعينةفترةخلالللمراقبةخاضعاعنهالمفرجويبقىالعقابيةالمؤلس@مة

عنها.تقلوقدالعقوبةمنالمتبقية

مرةيعادمنهاشرطأيخالفإذاأنهبحيثعليهتفرضشروطبتنفيذعنهالمفرجيلزم

العقوبة.منالمتبقيةالمدةليستوفيالعقابيةالمؤسسةإلىأخرى

العقابيةالمؤسساتداخلتبدأأنيج@العقابيةالمعاملةأنإلىالنظامهذايستندو

الاجتماعية،الحياةلمواجهةاستعدادعلىفيهايصبحمرحلةإلىعليهالمحكوميصلحتى

سبيلإخلاءالحديثة،العقابيةالسياسةمعتتفقالتيالعقابيةالمعاملةتتطلبفحينئذ

إعادةعلىلمساعدتهالعقابيةالمؤلسممةأسوارخارجالمعاملةاستمراروعليهالمحكوم

المجتمع.فيالإدماج

ترجعإذالحديثة،العقابيةالأنظمةمنيعتبرأنهالبارولنظامخصائصمنيتبين

العقوبةأنتؤكدالتيالحديثةالعقابيةبالفلسفةيرتبطوعشر.التاسعالقرنإلىنشأته

التهذيب.والإصلاحتحقيقإلىتهدفأنيجب

فيماكونوكيًالكسندرالعلامةَإلىالنظامبهذاالأخذفيالفضلويرجع

1استراليلاعام فيولتركروفتنَسيرو@840
ص

الولاياتفيانتشرثمعامايرلنده

المتحدة
فيالميراًإصلاحيةبإنشاءصدرالذيالقانونفيمرةلأولتقررقدكانو
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فيحالياالبارولعممثم.8761عامنيويورك
الأمريكيةالولاياتكافة

أهمها:عديدةمزاياالبارولنظاميحقق

يتمتعالتيالكاملةالحريةوالعزلةحياةبينعليهالمحكومبهايمرانتقاليةفترةيمثل-

علىمساعدتهإلىتهدفمراقبةولإشرافيخضعخلألهاالتيوالنهائي.الإفراجبعدبها

زالتماتكونقدالتيالإجراميةالاتجاهاتمنالمجتمعحمايةإلىوالمجتمعمعالتكيف

عنه.الإفراجوقتعليهمسيطرة

العقابيةالمؤسسةإلىعنهالمفرجإعادةوإلغائهإلىالبارولشروطمخالفةتؤدي-

جديدةجريمةبشأنلكذكاناإذإلاالقضائيةالسلطةإلىالرجوعلكذيتطلبأندون

عنه.المفرجيرتكبها

تحديدفيالقضائيةالسلطةمنمرونةأكثرالبارولنظامتطبيقتقررالتيالهيئةتكون-

منهذاقرارهاإلىتصلأنهاإذحدا،علىحالةلكلبالنسبةملأئمةالأكثرالإفراجلحظة

كلأنكثيرونعلماءأثبتقدوالإيداع،فترةأثناءعليهالمحكومملأحظةودراسةخلأل

فإنالمجتمع.إلىللعودةنفسياوعقليامهيأفيهايكونالتياللحظةبتلكيمرعليهمحكوم

عنه.الإفراجبعدالجريمةإلىعودتهاحتمالازدادحينئذ،سراحهيطلقلم

يتعرضماكثيراالتيالمختلفةالأضرارعليهالمحكومتجنبإلىالبارولنظاميؤدي-

والجرائم،مرتكبيمنغيرهومخالطةالمؤسسةفيالإيداعبسببلها
منيلحقهقدما

قدلكذأنإذمختلفة،اضطرابات
يتيحماوهوالجريمة،إلىالعوداتجاهاتفيهينمي

بأسرته.التكفلفرصةعنهللمفرج

المفرجعلىالإشرافوالمراقبةبشأنتتحملهمالأنللدولة،وفراالنظامهذايحقق-

الولايات،بعضفيوالعقابية.المؤسساتفيالمحبوسينعلىتنفقهعمابكثيريقلعنهم

ىأخرولاياتفيواستشارية،لجنةبمساعدةالبارولنظامتطبيقأنفسهمالحكاميتولى

العقابية.المؤسساتفيالعاملينمنمشكلةلجانبذلكتختص

رسالىالحديثة،الجنائيةالتشريعاتفيللحريةالسالبةالعقوبةبدائلالمنعم،عبدالنصرسيفمحمدد.-21

1ص?2004,الحقوقكليةالقاهرة،جامعةدكتوراه، بعدها.ماو70

59



www.manaraa.com

الجزائرفيالعقابيةالمؤسساتاكتظاظوظاهرةللحريةالسالبةالعقوبات

أساسيتين:بوظيفتينالبارولعلىالمشرفةالهيئةتختص

الإشرافتشملإداريةالثانيةوإلغائهوالبارولبتقريروتتعلققضائيةالأولى

النظام.لهذاالخاضعينعلىوالمراقبة

متفرغينأعضاءتضممركزيةهيئةتشكلالأمريكيةالمتحدةالولاياتأغلبوفي

فيالوقتطواليعملون
العقابيةالمؤلسساتعنبعيدامستقلةبصفةالميدانهذا

السياسية.والتأثيرات

بشأنالمطبقةالمعاييرتوحيدإلىيؤديمركزيةهيئةيدفيالنظامتطبيقجعلأنكما

الإشرافبمهمةللقيامالبارولضباطمنعدداالبارولهيئةيتبعوالبارول.إلغاءأومنح

فيمؤهلأتعلىحصولهمأساسعلىاختيارهميتموالمراقبةو
الاجتماعيةالخدمة

أداءمنتمكنهمكافيةخبرةلديهميتوافرأنمابشرطالإنسانيةوالعلوم
الوجهعلىدورهم

فيالنظامنجاحمدىعليهيتوقفإذالبارول،نظامفيمرحلةأهمالإشرافيعتبر

المطلوب.الغرضتحقيق

يتطلبالذيالأمرمنها،كلألظروفتبعاأخرىإلىحالةمنالإشرافطبيعةتختلف

عنهالمفرجوالبارولضابطبينالعلأقةتوطيد
تلكأثناءبهصلةلهممنكلوأسرتهو

يساعدهأنوالمحبوستعترضالتيالمشاكلبكافةالضابطيلمأنيستطيعحتىالفترة،

عليها.التغلبعلى

يختلفأنهإلاالاجتماعي،الأخصائيدورمنيقتربالبارولضابطدورأنيلأحظو

عنه
تكيفتحقيقأجلمنيلزمماكافةتنفيذمنتمكنهالسلطةمنبقدريتمتعأنهفي

عنهالمفرج
المجتمع.مع

الفترةبانتهاءأوالبارول،شروطعنهالمفرجمخالفةعندبإلغائهإماالبارولينتهيو

النظام.هذابتطبيقالخاصة
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نا
I

D
>
6Jمستحددؤبديلةوسائلهيوالجنائيةالدعوىبداللبتطبيقالتوفيقيتجاه

الجنائية.العدالةأزمةلمواجهة

السمةأصبحتمتعددةجلساتإلىنظرهاتأجيلومستمرتزايدفيالقضاياإن

العدالةتحقيقفيبدورهالقيامعنعاجزافأصبحالقضائي،الجهازعملعلىالغالبة

الجنائية
(22

مشكلةوالعقوبةأزمةوالتشريعيالتضخمظاهرةإلىالأسبابترجعو

المدةقصيرالحبس
نماذظهورو

الإصلأحيدورهفيالسجنفشلومتعددةإجرائيةج

الإجرائية.الشكلياتفيالإغراقسياسةوالجريمةتكلفةوارتفاع

العموميةالدعوىإنهاءيعرفماهوالجنائيةالعدالةأزمةمواجهةآلياتأهممنفكانت

الجهازفعاليةلعدمكنتيجةالمنازعاتلحلالبديلةالوسائلظهرتحيثبالتراضي،

العموميةالدعوىممارسةكانتافإذالجنائية،القضاياحسمفيالتقليديالقضائي

البديلةالوسائلفهذهومحاكمة،تحقيقواتهاممنالإجرائيةبمراحلهاالمرورتفترض

فعاليةزيادةفيأملأالشكليةالإجراءاتهذهاختصارالأولىبالدرجةتستهدفالمختلفة

القضاياإنجازفيالجنائيةالعدالة
(32)

.

أواختصارهاأوالإجراءاتتبسيطفيالجنائيةالإجراءاتتيسيرسياسةأدتلقد

التيوالجنائية،العدالةأزمةلمواجهةالعموميةالدعوىبدائلآليةوضعإلىبهاالإسراع

فيمايلي:تتمثل
عنها:التنازلوعليهالمجنيشكوى،-

عليهالمجنييدفيالمشرعوضعهاالعموميةالدعوىتحريكقيودمنقيدهيالشكوى

الدعوىتحريكفياتهامسلطةبوصفهاالعامةالنيابةحريةتقييدبمقتضاهايستطيع

بحتةإجرائيةطبيعةذاتفهيلذلكالعمومية،
(24)

.

بحثالجنائية،العدالةأزمةلمواجهةمستحدثةوبديلةوسائلحمادة،اللهعبدصكليد@2
2 ،

uo Mo7 / 1 2/O2
"

23-L . . , 1 . aامقارنةدراسةبه،المرتبطةالنظموماهيتهالجزائية،الإجراءاتقانونفيالصلحعبيد،حسنينمة

1منشورة،دكتوراهرسالة صالقاهرة،العربية،النهضةارد,6.
اه

و
بعدها.ما

الحقوق،كليةدكتوراه،رسالةوالتطبيق،النظريةبينالجنائية?çyc?Jlقيودالدسوقي،مصطفىعزتد.-24

.229صالقاهرة،جامعة
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الدعوىتحريكبقصدعليهالمجنيمنيصدرقانونيعملهوالشكوىفإنعليهو

والأولويةعليهالمجنيمصلحةإعطاءفيهاالمشرعيرىالتيالجرائمبعضفيالعمومية

عتبارلاا
(25)

.

يترتبوالشكوىفيالحقصاحبمنيصدرقانونيعملفهوالشكوىعنالتنازلأما

ممتدازاللااستعمالهميعادكانتلووالحقهذاانقضاءعليه
(2E)

.

و
ىالدعوتحريكدونماللحيلولةالأسلوببهذاالعقابيةالتشريعاتمنالعديدأخذتقد

فيأسرتهوللجانيالمجاليفصححتىالشكوى،عليهالمجنييقدملمإذاالعمومية

مصلحتهأنمايرىعليهالمجنيأنأوالشكوىتقديمدونماللحيلولةعليهالمجنيإرضاء
في

علىحددقدالمشرعبأنعلماالزناجريمةفيالحالهوكماالعموميةالدعوىتحريكعدم

أجازكماعليه،المجنيمنشكوىعلىبناءإلاتحريكهايجوزلاالتيالجرائمالحصرسبيل

علىالعمومية،الدعوىانقضاءعليهاويترتبفيهاباتحكمصدورقبلعنهايتنازلأنله

العمومية.الدعوىبدائلهيواحدةلعملةوجهانمايعتبرانعنهاالتنازلوالشكوىفإنذلك

العمومية.الدعوىإنهاءأشكالمنتقليديةوسيلةوهي

العامةالنيابةحريةعلىوارداقيداالشكوىالجزائريالمشرعاعتبرلقد
تحريكفي

هي:والحصرسبيلعلىحددهاجرائمفيالعموميةالدعوى

تتخذولابقولها:ًالأخيرةالفقرةع()ق.ا33المادةعليهانصتالزنا:جريمة-

لكلحدايضعالأخيرهذاصفحن@المضرور،الزوجشكوىعلىبناءإلاالإجراءات

369المادةعليهانصتالرابعة:الدرجةلغايةوالأصهارالأقارببينالسرقةجريمة

بقولها:ع()ق.
"

الأقارببينتقعالتيللسرقاتبالنسبةجزائيةإجراءاتاتخاذيجوزلا

المضرور.الشخصشكوىعلىبناءإلاالرابعةالدرجةلغايةوالأصهار

أحمدد.-25
والاقتصادية،القانونيةللبحوثوالاقتصادالقانونمجلةالجنائية،الدعوىبدائلسرور،فتحي

.213,,1983,0.السنةالقاهرة،جامعةمطبعة

1،القاهرةالعربية،النهضةدارمعدلة،طبعةالجنائية،الإجراءاتفيالوسيطسرور،فتحيأحمدد.-26 995,545p.
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والتي)ق.ع(326/2المادةخاطفها:تزوجهااإنأهلهاعنالقاصرةخطفجريمة-

يلي:ماعلىتنص
"

إجراءاتتتخذفلأخاطفهامنوالمبعدةالمخطوفةالقاصرةتزوجتاإذ

صفةلهمالذينالأشخاصشكوىعلىبناءإلاالمتابعة
الزواج.إبطالفي

ع()ق.أخيرةفقرة33Cالمادةشهرين:علىتزيدلمدةالأسرةهجرةأوتركجريمة-

المتروك.الزوجشكوىعلىبناءإلاالمتابعةإجراءاتتتخذلايلي:َماعلىتنصالتي

@الأمانة،وخيانةالنصب،جريمة-
الأقارببينتقعالتيالمسروقةالأشياءخفاء

)خيانةالمادةو)النصب(373المادةعليهانصتوالتيبعة:الراالدرجةمنلأصهاروا

العقوبات.قانونمنالمسروقة(الأشياء)إخفاء389المادةوالأمانة(

ج(.)ق.!583المادةالخارج:فيالجزائريينطرفمنالأشخاصضدالمرتكبةالجنح-

عنهاالتنازلعليهللمجنييجوزتقديمهابعدأنهالشكوى،علىالمترتبةالآثاربينمن

الأسبابمنسببيعتبرالشكوىعنالتنازلوالعموميةالدعوىعليهاكانتمرحلةأيفي

ج.إ.ق.6/3للمادةطبقاالعموميةالدعوىلانقضاءالخاصة

باختلأفتختلفالمدةوهذهالدعوىتقادممدةقائماالشكوىتقديمفيالحقيبقى

كلهافيشخوىتقديمالقانونفيهايشترطالتيالجرائمإلىرجعناإذاولكنالجريمة،نوع

0لمدةقائماالشكوىتقديمفيالحقيبقىوعليهجنح العامةللنيابةيجوزولاسنوات3

باطلا.كانإلاوالمتابعةإجراءاتمنإجراءأياتخاذ

الجنائي:الصلح-2

جرائمفيوالقضاءساحةعنبعيداعليهالمجنيوالمتهمبينالجنائيالصلحإن

بينالعلأقةلخصوصيةخاصةأوعائليةروابطعلىاظالحة@لغاياتالقانونفيمحددة

معرفةوحمايةعلىالأقدرفهوعليه،بالمجنيجريمةاللارتباطأوالمتهموعليهالمجني

الثاصةمصالحه
العمومية.للدعوىبديلأهيو

فيووسعبلالإجراءاتقانونفيالصلحبنظامالأخذإلىعادالمصريالمشرعنجد

1رقمالقانونبمقتضىوذلكنطاقه الإجراءاتقانونأحكامبعضبتعديللسنة74
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جنائيةإجراءات)أ(مكررأRالمادةالجنائية
(27

تعديلفيالمصريالمشرعوسعبل

منهرغبةالصلحعليهاتقعالتيحالاتمن2006عامفيالجنائيةالإجراءاتقانون
في

@الجنائيةالعدالةأزمةمواجهة
إنهاءعليهوالمجنيالمتهمالجنائيةالدعوىأطرافعطاء

فيالحديثةللاتجاهاتتطبيقاالنصهذايعدبذلكوحكم.بدونالجنائيةالخصومة

الدعوىإنهاءفيملحوظادوراعليهللمجنيتعطىالتيالمعاصرةالجنائيةالتشريعات

والجرائملبعضبالنسبةالجنائية
بأنهاتوصفالتيوالأفرادعلىالواقعةتلكخاصة

بالمتعاملينالاجتماعيةعلاقاتهبمناسبةعليهالمجنيعلىتقعالتيوالخطورةمتوسطة

فيالصلحيتعارضأندونمعه
العامة.المصلحةعلىالحفاظمقتضياتمعالأحوالهذه

و
هيوالجرائمأنواعبعضفيالجنائيالصلحإجراءالجزائريالمشرعأجازلقد

فيالصلحهذاالمشرعنظمحيثفقط.الغرامةعقوبتهاتكونالتيالبسيطةالمخالفات

3منالمواد 8 غرامة.بدفعيتمالذيج(إ.)ق.إلى1

العمومية،الدعوىتحريكأيالمختصةالمحكمةأمامبالحضورالمتهمتكليففقبل

الصلح.غرامةسبيلعلىمبلغبدفعملزمبأنهالمخالفبإخطارالجمهوريةوكيليقوم

القانونفيعليهالمنصوصالأدنىللحدمساويايكونماأنيجبالغرامةهذهومقدار

1خلألفيعليهاموصىرسالةأوخطابإرسالطريقعنذلكويتم 5
ارتكابمنيوم

أونقداإماالصلحغرامةمبلغلدفعالإخطاراستلامتاريخمنيوما13مهلةللمخالف

الدعوىتنقضيالمحددةالمدةخلألالمبلغالمخالفدفعفإذابريدية.حوالةبواسطة

الدعوىبتحريكالجمهوريةوكيليقومالغرامةدفعدونالمهلةانقضتإذاأماالعمومية

العمومية.

2ï-.545صالسابق،المرجعالجنائية،الإجراءاتفيالوسيطسرور،فتحيأحمدد.
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الجنائية:الوساطةنظام-3

وإنهاءحدوضعالأطراف،اتفاقعلىبناءشخص،محاولةالجنائيةبالوساطةيقصد

عنتعويضعلىعليهالمجنيحصولطريقعنالجريمةأحدثتهاالتيالاضطرابحالة

الجاني.تأهيلإعادةعنفضلالحقهالذيالضرر

ذلكوتقبلها،والعقوبةتنفيذعلىالموافقةوالرضاهوالوساطةجوهرأنيتضحو

العامةالنيابةاقتراحعلىبناء
نوعالوساطةفيالرضااعتبارإلىالفقهمنرأياتجهلذلكو

التصالحمن
(28)

.

فيالصادرةالتوصيةأهمهابي9jJالأالمجلسعنالتوصياتمنالعديدصدرتلقدو

عا
م

1 987
الدعوىبدائلإقراربشأن9991سنةسبتمبر51فيالصادرةالتوصيةو

والجرائمبعضلمواجهةالعمومية
والمتهمعليهالمجنيبينالجنائيةالوساطةخاصة

التقليدية.الجنائيةللإجراءاتالهامةالبدائلأحديعدالخيارهذاأنباعتبار

والأنجلوسكسونيةالدولقوانينإلىالجنائيةالوساطةنشأةأصلفييرجع
خاصة

كندا.ووإنجلتراالمتحدةالولايات

أوالجريمةضحاياكجمعياتمعنوياشخصاأوطبيعياشخصايكونقدفالوسيط

الأنظمةبعضفيالقاضيأوالنيابةعضويقومبأنالممكنمنووساطة،جمعيات

لك.تحظرنالأنظمةبعضكانت@انالوسيطبدورالقانونية

9الأالدولمعظمفيواسعاانتشاراالجنائيةالوساطةانتشرتلقد - (S،وبية
هناك

بتبنيصراحةنادواالعربيةالدولفيالأساتذةمنالعديد
والبديلالنظامهذا

فيخاصة

الجيرانمحيطأوالعائليةالقضاياعلأج
(29)

.

-28-Le B loi s - Happe J . , la médiation pénale comme mode de répon se à la peti te dél inqua

525.ce: état des l ieux et perspec tive ,
R . S . C .

,
1994 , p

صX2004القاهرة،العربية،النهضةدارالجنائية،الوساطةالحميد،عبدرمضانأشرفد.-29

ضوءفيالجنائيةالدعوىلإنهاءالموجزةالإجراءاترمضان،الحليمعبدمدحتد.أيضا،أنظر

صX2000القاهرة،العربية،النهضةدارمقارنة،دراسةالجنائية،اتلإجراءاقانونالتعديلأت
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يسمحنظامتبنيطريقعنالجزائريالقانونفيالتطبيققابلالوساطةنظامأننرى

مستوىعلىالأسرةأوالجوارمحيطفيأوالعائليالطابعذاتالقضايابعضبإحالة

خاصةالجرائمبعضفيوالعمومية،الدعوىأطرافكافةرضابشرطالقضائيةالضبطية

والجنح
محددةمدةخلألوالمخالفات،

تنفيذحينالعموميةالدعوىإنهاءعليهايترتبو

أوالجريمةأحدثتهالذيالجنائيالاضطرابإنهاءوالجانيباعتذارسواءالوساطةبنود

عليه.للمجنيالماديالتعويض

الجنائية:التسويةنظام-4

رقمبالقانونماالجنائيةالتسويةنظامالفرنسيالمشرعاستحدث
فيالصادر99_51'

1يونيو32 رقمالقانونبموج@عدلهثمالجنائية،اتالإجراءفعاليةتدعيمبشأن999

سنةمارس9فيالصادر204-

لوكيليجوزإذالعمومية،الدعوىبدائلمنجديدابديلأالجنائيةالتسويةنظاميمثل

منأكثرأوواحدةبارتكابهاعترفالذيالبالغالطبيعيالشخصعلىيقترحأنالجمهورية

مدتهتزيدلاالذيالحبسبعقوبةأوالغرامةبعقوبةأصليةكعقوبةعليهاالمعاقبالجنح

وسنوات(5على
الجنح،بهذهالمرتبطةالمخالفاتمنأكثرأوواحدةالاقتضاءعندكذلك

الآتية:التدابيرمنأكثرأوواحدتدبيربتطبيقالجنائيةالتسويةتتمو

العامة،للخزانةالتسويةغرامةدفع-
و

الحدعلىالغرامةهذهمقداريزيدأنيجوزلا

دخلوالجريمةلجسامةتبعاتحديدهاويتمللجريمة.قانوناالمقررةللغرامةالأقصى

خلألالجمهوريةوكيليحددهاأقساطعلىالغرامةتسددأنيجوزوالتزاماته.والجاني

سنة.تجاوزلامدة

المتحصلأوالجريمةارتكابفياستخدمتالتيالأشياءعنالدولةلمصلحةالتنارل-

منها.

توقيفها.بغرضأشهر06أقصاهالمدةالسيارةتسليم-
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

0علىتزيدلالمدةلكوذالابتدائية،المحكمةكتابقلمإلىالقيادةرخصةتسليم-

أشهر.06تجاوزلالمدةالابتدائيةالمحكمةكتابقلمإلىالصيدرخصةتسليم

لامدةخلألساعة،6Cعلىتزيدلالمدةأجربدونبعملالمجتمعلمصلحةالقيام-

شهر.أ6Oوزتجا

مهنيأواجتماعيأوصحيمركزأومؤسسةفيتأهيلأوتدريبمتابعة-
تزيدلالمدة

شهرا.أ8تتجاوزلافترةخلألذلكوأشهر،ه1على

المسحوبلدىمالهباستردادللساحبتسمحالتيتلكغيرشيكاتإصدارمنالمنع-

علىأشهر06لمدةذلكوالوفاء،بطاقاتاستعمالحظروالمعتمدةالشيكاتأوعليه

الأقل.

-

وكيليحددهاوالتيالجريمةفيهاوقعتالتيالأماكنأوالمكانفيالظهورعدم

الشخصفيهايقيمالتيالأماكنباستثناءوذلكأشهر،06علىتزيدلالمدةالجمهورية،

يحددهمالذينالجريمةفيعليهمالمجنيأوعليهالمجنياستقبالأومقابلةحظر

علأقاتفيالدخولأوالجمهوريةوكيل
أشهر.06علىتزيدلالمدةذلكومعهم،

وكيليحددهمالذينالشركاءأوالآخرينالفاعلينأوالفاعلاستقبالأومقابلةحظر-

علأقاتفيالدخولأوالجمهورية
معهم،

أشهر.06تجاوزلالمدة

-

أشهر.ه6تجاوزلالمدةالسفرجوازتسليموالوطنيالإقليممغادرةعدم

المتهم.نفقةعلىلكونللمواطنة،تدريببمتابعةاللزومعندالقيام-

عنأومباشرةيقترحأنتتحركلمالعموميةالدعوىدامتماالجمهوريةوكيليستطيع

بأنعلماالجمهوريةوكيلمفوضيسمىوالجنائية،التسويةبذلكمخولشخصطريق

1منأقلالأحداثعنتطبقلاالجنائيةالتسوية سنة8
الصحافةجرائمعلىلاو

و
ائمجرلا

الخطأالقتل
السياسية.الجرائمعلىلاو
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الجزائرفيالعقابيةالمؤسساتاكتظاظوظاهرةللحريةالسالبةالعقوبات

بعدالمقررةللتدابيرالكاملبالتنفيذيقملمأوالجنائيةالتسويةالمتهمرفضاإذو

معالعمومية.الدعوىيحركأنالجمهوريةفلوكيلالموافقة،
تنفيذهتمماالاعتبارفيالأخذ

الجمهوريةوكيلاقتراحيتضمنأنفيجبمعروفاعليهالمجنيكانافإذالجاني.قبلمن

عليهالمجنيأصا@الذيالضرربتعويضالأخيرهذاقيامالجانيعلىالجنائيةبالتسوية

أشهر.6علىتزيدلامدةخلألالجريمةبسبب

هذادفعوسبققدأنهالجانييثبتلمماإلزاميةصفةلهالتدبيرهذاأنلكذومؤدى

وفعلا.التعويض
الجمهوريةلوكيلجازالمقترحةالتدابيرتنفيذعدمأوالتسويةرفضعند

في
العمومية.الدعوىتحريكالحالةهذه
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